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 لخص الم

القضاء والقدر في قصة موسى  تسعى هذه الورقة في محاولة منها الوقوف على مسائل  
يمثل أحد أبرز ن القدر  أ   لا شكاذ    ،ما يستفاد منه في واقعنا المعاصرو عليه السلام  

ويثير العديد من التساؤلات   ، العقيدة الإسلامية  المسائل الغيبية في   في القضايا العقدية  
أن قضية القضاء والقدر   لا ريبو ،  ومزلة أقدام لكثير من الفرق الإسلاميةوالإشكاليات،  

تسلط الشيطان ي  لكيلابمكان، لذا ل يترك الله عباده حائرين دون توجيه وإرشاد    حضورلها  
آيات قصة نبي الله  يهلكوا أبدًا. إن كل من تأمل  بل أقام لهم ما إن تمسكوا به ل   ،عليهم

 المختفية في   ي رامالمالقرآن، يكسب لنفسه معلومات دقيقة ببعض    موسى عليه السلام في 
قوة إيمانه، ويقينه   ي د إيمان العبد بالغيب قوة بعد قوة، حتى تساو فيزي  ،القضاء والقدر

وهذه القصة لها دلالات كثيرة      أيامه ولياليه.  تحيط به ويشاهدها في   بالمحسوسات الت 
يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر وفي كثير من المسائل في ضل سيطرة القوى المادية 

لقضاء والقدر تحديدا كمسائل الرزق والظلم والاستبداد على الجانب الإيماني ومسائل ا
واستخدم الباحث المنهج التحليلي   ومنهج المسلم في التعامل معها مثل في الواقع المعاصر، 

القائم على استنطاق المفاهيم والدلالات والقواعد العقدية من خلال هذه القصة الت تمثل 
وخلصت الدراسة الى عدد من المسائل المهمة فهماً اصيلاً في مسائل القدر وأحكامه.  

وضرورة اعمال منهج الوحي العقدي في واقعنا المعاصر للحفاظ على عقيدة المسلم في 
  ظل التحديات المعاصرة. 
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 قصة موسى، القضاء والقدر، الواقع، المعاصر   الكلمات المفتاحية: 
ABSTRACT 

This paper discussed about of what our contemporary society can benefit 

from the Divine decree and Predestinations mentioned in the story of 

Prophet Musa, peace be upon him. There is no doubt that fate is one of 

the most prominent of the doctrinal issues of the occult in the Islamic 

faith. It raises many questions and problems, a slip of the feet for many 

Islamic groups, and a course that led many Islamic sects and individuals 

have gone astray. Because they tried to see the secrets of the Allah’s 

decree, which is from the occult, and it is one of the most special 

characteristics of the unseen realm, whose knowledge is left in the Hands 

of Allah himself. No one has ever seen his unforeseen except those whom 

he wished from his messengers and prophets. There is no doubt that the 

issue of predestination and will are very complicated. Therefore, the 

Almighty Allah did not leave His servants bewildered and perplexed like 

this without guidance, He guided the People so that Satan would not 

dominate them. Almighty Allah forbid that he does this to his servants. 

Rather, he resurrected them, as soon as they held on to Him, they would 

never perish. Anyone who contemplates the verses of the story of the 

Prophet Musa, peace be upon him, in the Qur’an, acquires accurate 

information for himself with some hidden goals in divine decree and 

predestination. The Man's belief in the unseen increase’s strength of his 

faith, until the strength of his faith is equal, and his certainty of the 

sensations that surround him and see them in his days and nights. The 

paper talks about what we benefit from in our contemporary reality, with 

some of the goals of divine decree and destiny that lie in the story, to 

renew our belief in the unseen and to enlighten us the way in our 

submission to the Allah’s divine decree and His power over us. There is 

no doubt that this renews our faith every day. 
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 المقدمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا بالإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. القائل في 
ۗ  مَا كَانَ حَدييثاً يُ فْتََىَٰ وَلَٰكينْ تَصْدييقَ الَّذيي بَيَْ محكم تنزيله:   ُولِي الِْلَْبَابي هيمْ عيبْْةٌَ لِي  ﴿لقََدْ كَانَ فيي قَصَصي

يلَ كُل ي شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْْةًَ ليقَوْمٍ يُ ؤْمينُونَ﴾ يدََيْهي وَتَ فْ  وقال في حق الرسول صلى الله   {،111}يوسف:    صي
رَ وَذكََرَ اللَََّّ   عليه وسلم:   كَثييراً﴾  ﴿لقََدْ كَانَ لَكُمْ فيي رَسُولي اللََّّي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ليمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَََّّ وَالْيَ وْمَ الْْخي

والصلاة والسلام على هادي البشرية جمعاء محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين.   ،{21:  الأحزاب}
 ء به فقد اهتدى، وخاب وكسر من أعرض عنه. فكل من أخذ بما جا

أما بعد: فإن هذه المقالة تحمل في طياتها مناقشة ما يستفاد من قصة موسى عليه السلام من مسائل القضاء 
أن في قصة موسى عليه السلام   لا شكوالقدر وكيف يستفيد منها الإنسان المعاصر لمواجهة تحديات العصر.  

 شيء وقوته فوق قدرة الإنسان ومكايده. وأن ما شاء كان وما ل يشأ ل كن وكل دروساً وعبرا، وأن حول الله 
، بل الواجب عليه أن يقوم ببذل جهده الأيديعنده بمقدار. ومع هذا كله لا ينبغي لإنسان أن يجلس مكتوف  

 ليصل إلى المطلوب. كما حدث ذلك لنبي الله موسى وأمه. 

العقيدة الإسلامية. ويثير العديدة من   في لا شك أن القدر يمثل أحد أبرز القضايا العقدية من المسائل الغيبية  
التساؤلات والإشكاليات، هذا الذي جعل العديد من الفرق الإسلامية مزلة أقدامهم، وبابًا ضل فيه جمع غفير 

هو من الغيبيات، وهو   الذي على خفايا أسرار القدر    الاطلاع من الفرق الإسلامية وأفراد الناس. لأنهم حاولوا  
الله نفسه بعلمه. فلم يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من   اختصمن أخص خصائص عال الغيب الذي  

بل إن   وأنبيائه.  أنفسهمرسله،  إليه ضرورة شيءل يطلعهم على كل    المرسلين  إنما أطلعهم على ما دعت   ،
 أن يعلمهم على ما أراد لحكمة بالغة يعلمها هو سبحانه وتعالى.   شاء ما مهمتهم الدعوية. فيعلمهم 

يه  ل يترك الله عباده حائرين متحيرين هكذا بدون توج ريب أن قضية القضاء والقدر لها خطورة بمكان، لذا لا
إن الشيطان عليهم. حاشا له سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك لعباده. بل أقام لهم ما    لا يسلطلكيوإرشاد،  

. والصبر على كل ما غيبيتمسكوا به ل يهلكوا أبدًا. فرغب المؤمنين بالإيمان بالغيب، والتسليم بكل ما هو  
الدنيا والآخرة. والكتاب   فيرهم بما لهم من الثواب، وحسن جزائه  هذه الدنيا، حلوًا كان أو مراً. وبش  في    أصابهم

أقدار الله، والشكر على كل حال، دون على  تقوى الإيمان، وتحمله على الصبر    والسنة مليئان بالنصوص الت 
 الثانية.   غترار فيالأولى، ودون الكبر والا  اليأس في
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 ذات ت دقيقة  القرآن الكريم، يكسب لنفسه معلومافي    إن كل من تأمل آيات قصة نبي الله موسى عليه السلام 
في الم المختفية  تساو   رامي  حتى  قوة،  بعد  قوة  بالغيب  العبد  إيمان  فيزيد  والقدر.  ويقينه   يالقضاء  إيمانه  قوة 

 أيامه ولياليه.  تحيط به ويشاهدها فيالت   بالمحسوسات

 مسائل القضاء والقدر في قصة موسى 

واقعنا المعاصر. قد نرى أن الظلم والتكبر في    نستفيد منهاالت    المسائل   ي إطار القصة لنرى ما ه  في   الآن  ندخل و 
قد يحلو لبعض النفوس لما ترى من صنوف نعم الله عليها، فيسبب لها التكبر وبطر الحق والشعور بالعزة. ثم 

البداية هو بطل القصة فيدركه   ر الله لتبين لنا عاقبة هذا الأمر الذي كان في ا قد أتأتى بعد حين من الدهر  
﴿إينَّ   قال تعالى: سورة القصص. في   . فلنلتفت إلى إطار قصة قارون من قوم موسى1النهايةفي    ار والهلاكالدم

لْعُ  هَُ لتََ نُوءُ بِي نَ الْكُنُوزي مَا إينَّ مَفَاتحي نَاهُ مي نْ قَ وْمي مُوسَىٰ فَ بَ غَىٰ عَلَيْهيمْۖ  وَآتَ ي ْ قاَلَ صْبَةي أُولِي الْقُوَّةي إيذْ  قاَرُونَ كَانَ مي
يَ   يبَكَ مينَ   76لهَُ قَ وْمُهُ لََ تَ فْرَحْۖ  إينَّ اللَََّّ لََ يُيُبُّ الْفَريحي رَةَۖ  وَلََ تَ نْسَ نَصي ُ الدَّارَ الْْخي وَابْ تَغي فييمَا آتََكَ اللََّّ

ُ إيليَْكَۖ  وَلََ تَ بْغي الْفَسَادَ فيي الَِْرْضي ۖ  نْ كَمَا أَحْسَنَ اللََّّ نْ يَاۖ  وَأَحْسي ديينَ    الدُّ اَ   77إينَّ اللَََّّ لََ يُيُبُّ الْمُفْسي قاَلَ إينََّّ
نْ قَ بْليهي مينَ الْقُرُوني مَنْ هُوَ أَشَ  ةً وَأَكْثَ رُ جََْعًاۚ  أُوتييتُهُ عَلَىٰ عيلْمٍ عينْدييۚ  أَوَلََْ يَ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أَهْلَكَ مي دُّ مينْهُ قُ وَّ

نْ يَا يََ ليَْتَ   78الْمُجْريمُونَ    وَلََ يُسْأَلُ عَنْ ذُنوُبِييمُ  فَخَرَجَ عَلَىٰ قَ وْميهي فيي زيينَتيهيۖ  قاَلَ الَّذيينَ يرُييدُونَ الْْيََاةَ الدُّ
َ قاَرُونُ إينَّهُ لَذُو حَظٍ  عَظييمٍ   مَنْ آمَنَ وَقاَلَ الَّذيينَ أُوتوُا الْعيلْمَ وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللََّّي خَيْرٌ لي   79لنََا ميثْلَ مَا أُوتِي

اً وَلََ يُ لَقَّاهَا إيلََّ الصَّابيرُونَ   . {80-76:  القصص}  ﴾80  وَعَميلَ صَالْي

نظر إلى حسن النظر والمظهر والصورة، وما أسبغ الله عليه من نعم الكثيرة. فقابلها قارون بفخر وتكبر، بدعواه ا
اقيها تبارك وتعالى، أسندها إلى نفسه بطراً . بدلاً من أن يسند الكنوز إلى س عنديقائلاً: إنما أوتيته على علم  

غناه في    نفى دور القدر   كان قد له. وإن    نها قدر خيرر أبداية الأحداث  في    وتكبراً منه. فهذه الأمور بدأت
حيث   ، الصفحة الثانة تأتى نهاية الأحداث بقدر آخر الذي ل يتوقعه هو ففيوثروته. فهذه الصفحة الأولى.  

﴿فَخَسَفْنَا بيهي وَبيدَاريهي الَِْرْضَ فَمَا كَانَ لهَُ مينْ فيئَةٍ يَ نْصُرُونهَُ مينْ دُوني   خسف به وبداره الأرض. قال تعالى:
ريينَ﴾ تَصي نَ الْمُن ْ عواقب الأمور أنها في    أول الوهلة لقصر النظرفي    فيبدو .{81:  القصص}  اللََّّي وَمَا كَانَ مي

سفت به الأرض وبداره، ليدل النهاية خ    في  هجًا له من الله وكان شراً له. لأناستدر اقدر حلو. ولكنها كانت  
ستدراج، ربما يملى الله على سوء عمل قارون وخبثه. فنفهم هنا إن من سننه سبحانه وتعالى الا على  الله الناس 

 
مؤسسة  الناشر:    كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق،تيسير الكريم الرحمن في تفسير    السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي،  1

 .م 2000-هـ 1420الأولى،  الطبعة:، الرسالة
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ماجه ابن  سنن  في   ستدراجًا منه كما جاء الحديث الا لأنه يحبها، بل    ،2ه طوال العمر وهو يعمل المعاصي عبد 
فإذا أخذه لَ   ،إن الله يملي للظالَ)  قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:عن أبى بريدة عن أبى موسى  

ليكَ أَخْذُ ربَ يكَ إيذَا  ﴿ ،بمعنى يمهل ويؤخر ويطيل له المدة، حتى إذا أخذه ل يطلقه ول يفلت منه ، 3( يفلته وكََذَٰ
ألَييمٌ شَدييدٌ  أَخْذَهُ  الْقُرَىٰ وَهييَ ظاَليمَةٌۚ  إينَّ  ستدراج. ولكن قارون ل يفهم هذا الا  ، {102:  هود}  ﴾ أَخَذَ 

أَصْبَحَ الَّذيينَ تََنَ َّوْا ﴿كيف  النهاية  في    الناس حتى أدركته مشيئة الله وقدره. أنظرتبختره وخيلائه بين  في    فتمادى
لَِْمْسي يَ قُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَََّّ يَ بْسُطُ الر يزْقَ ليمَنْ يَشَاءُ مينْ عيبَاديهي وَيَ قْديرُۖ  لَوْلََ أَ  نَا لَََسَفَ مَكَانهَُ بِي ُ عَلَي ْ نْ مَنَّ اللََّّ

. لأنهم عاينوا عظم قدرة الله. فحمدوه على نعمه لأنه لو {82: القصص}  ﴾يْكَأنََّهُ لََ يُ فْليحُ الْكَافيرُونَ بينَاۖ  وَ 
قارون الأرض. أخيراً أعلن الله سبب خسفه الأرض، ليكون درسًا لمن خلفه، ب شاء لخسف بهم كما خسف  

رَةُ ﴿وكل من سلك مثل سبيله. قال تعالى:   نََْعَلُهَا ليلَّذيينَ لََ يرُييدُونَ عُلُوًّا فيي الَِْرْضي وَلََ   تيلْكَ الدَّارُ الْْخي
 . {83: القصص}  ﴾فَسَادًاۚ  وَالْعَاقيبَةُ ليلْمُتَّقييَ 

هداية ذوي العقول والبصيرة. ولربما يصعب على البعض فهمها أنها في    ولا شك أن هذه القصة بالغة التأثير
 .4ألقى السمع وهو شهيدعظة، وعبرة لمن كان له قلب أو  

أدى إلى فقد المال. لا شك أن خرق السفينة وإتلافها من الذي    حفظ المالفي    قدر الله  نستطيع أن نرى هنا 
الحقيقة ل يكن الأمر هكذا، بل المرمى الحقيقي إنما هو في  الظاهر، ولكن    ، هذا فيله  وخسارة لمال  لفقد  

الت   لنفس لالظاهر إتلاف    في يبدو  الذي    قتل الغلام   في من أن يستولى عليها المالك الغاشم. وهكذا    حفظها 
فدرسنا هنا أن الله يخ النفوس.  القتل هو إحياء  الحقيقي وراء  المرمى  قتلها. ولكن  سرائر قدرته   فيحرم الله 

 لحكمة. فسر قدر الله هنا إحياء تلك النفوس الزكية بقتل ذلك الغلام. 
قام به نبي الله موسى والخضر الذي    ،بذل المجهود والعمل بدون مقابل  في إلى سر القدر    نستطيع النظر  أيضًا   

الله أن   من التلف. فشاء  يانتههو حفظ مال الضعفاء وصو   ،عليهما السلام، لأجل المرمى الحقيقي وراء هذا

 
 المصدر السابق.   2
بن ماجه، باب العقوبات، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار الفكر بيروت. حديث امحمد بن يزيد أبو عبد الله، سنن  ابن ماجه،    3

 . 128، ص 1332رقم: 
عثمان جمعة ضميرية    -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر    :المحقق  هـ(، معال التنزيل،516البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود )المتوفى    4
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قدر   فيتكمن  الت    سرارالأالأمور عجائب من    في  أن لا شك    صالحاً. كان  يقوم النبيان بهذه المهمة، لأن أباهما  
 .5الله

إن قضاء الله وقدره واقع لا محالة على من أراد نزوله عليه. إن قضائه نافذ ولن يستطيع أحد من الخلق مهما 
نع وقوعه عليه، موفرعونيته أن يرده، أو يحاول    جبورتيته  ت مهما نبغ  الجبارينبلغت درجته ومنزلته. أو كان من  

علم فرعون أن غلامًا من بني إسرائيل سيولد فيما بعد ويكون على   أو وصوله لمن أراد الله وصوله إليه. وقد
تخذ لذا ا.  افساد الأرض في  ويمشي الأرض  فييتكبر   من أجلهاالت   وزوال مملكتهيديه هلاكه ودماره الشامل،  

بيها. يعيش بين جنالت    يرى أنها تنجيه من إفلات ما عليه من نعم الدولة الت    حتياطات اللازمةون جميع الا فرع
أنها تمكنه من دفع قضاء   في يحلم  الت    فاستعمل كافة ما توفر له من أسباب البطش، والإرهاق، والضغوطات 

تلده نساء بني إسرائيل. ولكن   قتل كل مولود ذكرر   في   الله المحتوم المبرم، وأمره المحكم. فبادر فرعون يسرد قراراتر 
ئْتَ ﴿...ه وتعالى:  هل يغنى حذر من قدر؟ والجواب لا. وقد قال سبحان نييَ فيي أَهْلي مَدْيَنَ ثَُّ جي فَ لَبيثْتَ سي

. ومع هذا كله ل يستطع فرعون منع وقوع هذا القضاء المحكم البرم من {40}طه:    ﴾عَلَىٰ قَدَرٍ يََ مُوسَىٰ 
حجره، وأكل من   في لد موسى عليه السلام، ودخل قصر فرعون وعاش وتربى  عند الله. لأن الله سماه قدراً. فو  

 طعامه، وشرابه.
هو المنفذ، شاء العبد، أو ل يشأ. ولو استعمل شيء    لعباده أن قدره على به  ظهر الله  أ   أن هذا درس   لا شك   

حياته أن يكون مرتاح البال والقلب على قضاء الله  في كافة السبل والوسائل لمنع حدوثه. وهذا يساعد العبد 
ن القيام بما عليه، أو القيام بمحاولات يظنها تساعده. ن يكون العبد متساهلاً متكاسلًا عأ   لا يعنىوقدره. وهذا  

القيام أ   لا يستطيع الأصل    فيلأنه   نفسه حتى يصاب بالعجز والكسل عن  على  وقدره  ن يدرك قضاء الله 
 .6ليه أن يكون على يقين تام بقدر الله على نصر الحق، ويبقى على ثبات تام بإيمانه على قدره بالواجبات. فع

قد علم موسى عليه السلام أن حمل الدعوة وتبليغ الرسالة ل يكن و الله أن يكون هارون عليه السلام نبيًا.    شاء
يراً من وجل أن يجعل له وز   فطلب من ربه عز  الطاقات.  واجتماعأمراً سهلاَ، بل يحتاج إلى تضاعف الجهود،  

أَمْريي    25قاَلَ رَب ي اشْرَحْ لِي صَدْريي  ﴿  أهله. فقال تعالى:  رْ لِي  عُقْدَةً مينْ ليسَانِي    26وَيَس ي  27وَاحْلُلْ 
نْ أَهْليي    28يَ فْقَهُوا قَ وْلِي   ي    29وَاجْعَلْ لِي وَزييرًا مي وَأَشْريكْهُ فيي أَمْريي   31اشْدُدْ بيهي أَزْريي    30هَارُونَ أَخي

يراً    34وَنذَْكُرَكَ كَثييراً    33كَيْ نُسَب يحَكَ كَثييراً    32  أن الأصل  {،  35- 25}طه:    ﴾ 35إينَّكَ كُنْتَ بينَا بَصي
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هارون نبيًا من بين أنبياء الله. فجاءت مطالبة موسى هذه وفقًا لمخطط مبرم   كونقضاء الله وقدره قد سبق  
رفع شكاوانا إلى خالقنا مع العمل عن أو نعجز نتكاسل،   ألا علينا  هو  د منه هنا، ذي نستفيأزليًا. والدرس ال 

من الإيمان بالقدر: الدعاء و مل.  لى ما نريد إنجازه وإبرامه، وعدم الشعور بخيبة الأ صول عل لنا الح الدؤوب ليسه  
على أنفسنا بالكسل والعجز عن   نحكم قدر الله علينا حتى    لا نعرف لإجابة. لأننا  با   ين والإلحاح فيه مع اليق
 . بها  كلفنا   القيام بالأعمال الت

 في قصة موسى علية السلام  المعاصرة  مفاهيم القضاء والقدر 

فرعونَ وقومَه، وغيرهم من الأمم كمال قدرته وواسع علمه   شاء الله أن يرُيىَ   أن  واقعنا المعاصر،   في ه  نستفيد ومما  
ل   ،استخدمها فرعون، وقصارى جهده لقمع نبي الله موسى وقتلهالت    وحكمته الباهرة. وأن جميع الطاقات

ختيار منك وإرادتك. ومثل حجرك وبا   في يظفر بذلك. ولسان الحال يقول، أنت الذي ستتولى تربيته، ويعيش  
أعدائه يستخدمون كافة السبل والوسائل للقضاء عليه.   حين أنالعال،    في هذا هو الذي يحدث للإسلام الآن  

عداء أولات شأنه إلا عزة ورفعة. ومحا   فيلليل والنهار، لا يزيد  با  به  ضغوطات أعدائه عليه، ومكرهم  ولكن مع
ت فرعون لسد ظهور نبي الله موسى على ظهر الأرض. فهذا درس لمن عن مثل محاولا  الإسلام الآن، لا تقصر 

 .  7كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
وأن وعد الله  حق،تجاه أقدار الله، وإن عرف أن القضاء والقدر    الأيديأن يقف العبد مكتوف  لا يعنىوهذا 

ما دفع ما يخاف وقوعه عليه، أو سد    في يرى أنها ستساعده  الت    نافذ لابد منه. فإنه لا يهمل فعل الأسباب
هذا أم   في فيها من قدر الله عليه. وخير مثالنا    والسعيعلى هذا فليعلم الإنسان أن الأخذ بالأسباب  و ه.  يكر 

د موسى إليها لما التقطه آل فرعون. ومع هذا كله ل تكن نه سير السلام. فإن الله قد وعدها أ  اموسى عليه
 :تجاه تسليمها لأقدار الله عليها. بل سعت بالأسباب المناسبة للحال، فأرسلت أخته فقالت  ة اليدينمكتوف

حديث عبد   في ها هذا، وأمرها لأخته بتتبع آثاره من قدر الله المكتوب عليها، لما ثبت  يأن سَعلا شك   يه.قص  
هُمْ شَقييٌّ ...﴿عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية  الله بن دينار  فَمين ْ

على   نعمل؟ يَ نبي الله فعلى ما  )  : سلم فقلتسألت رسول الله صلى الله عليه و   ،{105:  هود}  ﴾ وَسَعييدٌ 
 ، شيء قد فرغ منه أو على شيء لَ يفرغ منه ؟ قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الِقلام يَ عمر
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 الإنسان وكسله، وعدم نهوضه إلى ما ينفعه دنيويًا وأخرويًا من المثيرات  سقاع  . فت8( لما خلق له  كل ميسرولكن  
 قد تشير إلى أنه يعمل لما كتب له. الت  

الكلام نسيئ    وألا  ، االكلام أمام أقدار الله وقضائه علين  في نستفيد منها، الأدب مع الله  الت    ومن المسائل
 قال تعالى:  ،عليه السلام حين سأله موسى عليه السلام عن غدائهمنظر إلى نبي الله يوشع اواللفظ تجاه ربنا. 

يتُ الْْوُتَ وَمَا أَنْسَانييهُ إيلََّ الشَّيْطاَنُ أَنْ أَذكُْ ﴿ ذََ سَبييلَهُ فيي قاَلَ أَرأَيَْتَ إيذْ أَوَيْ نَا إيلََ الصَّخْرَةي فإَينِ ي نَسي رَهُۚ  وَاتََّّ
والإنسان لا يستطيع أن ينسى شيئًا إلا بقدرة الله   ، نسيت الحوت  إني . قال ف{63:  الكهف}  ﴾ الْبَحْري عَجَبًا

ومشيئته. ولكن ليحسن الظن بربه فلم يسند فعل النسيان إليه تبارك وتعالى، فأضاف فعل النسيان إليه وإلى 
 . 9الشيطان 

انَ وَراَءَهُمْ فأََرَدْتُ أَنْ أَعييبَ هَا وكََ ...﴿قال تعالى:  ،  السفينة  فيضر عليه السلام  ولنا مثل هذا الأدب مع الخ
ونحن نعلم   نظر حيث أضاف عيب السفينة على نفسه،ا،  {79:  الكهف}  ﴾مَليكٌ يََْخُذُ كُلَّ سَفيينَةٍ غَصْبًا
نفسه، وإنما فعله بأمر من الله تعالى. ولكن ليحسن الأدب مع الله أضاف فعل أنه ل يعب السفينة من تلقاء  

زٌ لََمَُا وكََانَ ﴿:  بناء الجدار  فيالعيب إليه. وقال   وَأَمَّا الْيْدَارُ فَكَانَ ليغُلَامَيْي يتَييمَيْي فيي الْمَديينَةي وكََانَ تَحْتَهُ كَن ْ
اً فأََراَدَ ربَُّكَ أَ  ليكَ أبَوُهَُُا صَالْي زَهَُُا رَحَْْةً مينْ ربَ يكَۚ  وَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ أَمْرييۚ  ذَٰ لُغَا أَشُدَّهَُُا وَيَسْتَخْريجَا كَن ْ نْ يَ ب ْ

قام الذي    نظر إلى قوله: "فأراد ربك" ونحن نعلم أنه هوا،  {82:  الكهف}  ﴾تََْوييلُ مَا لََْ تَسْطيعْ عَلَيْهي صَبْْاً
العيب. ليحسن الأدب مع   في يحمل تلك الإرادة، بأن يبلغا أشدهما. ول يقل: فأردت، كما جاء  الذي    بالفعل 

الإرادة لنيل الإبدال من   فيالأخرى: "فأردنا أن يدلهما ربهما" فأشرك نفسه هنا مع صاحبه    فيالله تعالى. وقال  
 .10 غير هذا يرهقهما طغيانًا وكفراً في المستقبل بولد صالح  نه لأالله لأبوي الغلام،  

كلامنا، إما جهلاً، أو تجاهلًا   فيفقدناها الآن  الت    ي التخاطب مع الله ه  فيأمثال هذه الآداب    لا شك أن
 في أمثالها. فإذا كان الأنبياء أنفسهم يجتنبون أمثال هذه الألفاظ  عن  عنها، و   الابتعادمنا. فمن الواجب علينا  

مفاسد الأمور   وتجنب إضافةسبحانه وتعالى،    يإسناد الخيرات إلى البار   في بالك بنا نحن اليوم. و   الكلام، فما 
نبي دعاء ال  في حديث عبيد الله بن أبى رافع    في خير مثال على ذلك. جاء    يونقائصها إليه. وهذه الآيات ه

واهدنِ لِحسن الِخلاق لَ يهدي لِحسنها ) : ... أنه يقول  صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للصلاة

 
حديث   بيروت،  الغرب الإسلامي،دار    ،بشار عواد معروف، تحقيق:  ومن سورة هود، باب  الترمذي، سنن  أبو عيسى محمد بن عيسى،  الترمذي  8
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لبيك وسعديك والَير كله في يديك والشر   ،واصرف عني سيئها لَ يصرف عني سيئها إلَ أنت  ،إلَ أنت
ول يضف الرسول صلى الله عليه   11( ... أستغفرك وأتوب إليك  ،أنا بك وإليك تباركت وتعاليت  ،ليس إليك

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ ﴿الآية. قال تعالى:    في . وكما  شيءن الله خالق كل  أ د أننا نعلم  وسلم الشر إليه. بي    ﴾ وَاللََّّ
 . الباب كثيرة  هذا  في والأحاديثوالآيات    ، {83:  القصص}

  ﴾يَ فاَلْتَ قَطَهُ آلُ فيرْعَوْنَ لييَكُونَ لََمُْ عَدُوًّا وَحَزَنًاۗ  إينَّ فيرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهَُُا كَانوُا خَاطيئي ﴿  قال تعالى:
 . {8:  القصص}

ه إنما كان بقضاء الله وقدره، ليكون لهم عدوًا وحزنًا، فإن من اختار شيئًا ر إلى هذه الآية، فإن النظا تقاطهم إيا 
ختيار من جهة أخرى ول لحزنه وغمه، بدلًا من أن يكون الاالنفس    في ما يكون هلاكه على يديه، يكون أوقع  

، لقضائهيكن. وأنه لا راد  ما شاء كان وما ل يشأ ل    وقوعه. هذا يدل على عظم قدرة الله. وأن  في يكن له يد  
السماء وهو السميع البصير.  في الأرض ولا  شيء في  وكلما يفعله الإنسان إنما يكون بعلمه وإرادته ولا يعجزه 

بها أعداء   يأت واحد القهار. وكم من الأمور الآن الت  اللله    ينما هأوهذا يظهر للعبد، على أن الحول والقوة  
الإسلام لإطفاء نوره، وطمس معالمه، وهدم بنائه. أو يأتونه لحاجتهم أنفسهم. فينعكس عليهم الأمر وينقلب، 

صفوف المسلمين أنفسهم. وكم من الناس يقوم   في فيكون فيه عزة للإسلام والمسلمين. وهذا يحدث كثيراً ولو  
ذا المكر، وهذا الكيد، ما زاد إلا تقدمًا ورفعة، وفوزاً بمكر، وكيد، وحقد، وحسد، تجاه أخيه المسلم، فيكون ه 

 .12للمكيد عليه 
ة بالظلم وصعبة، مملوءكيف عاش قوم موسى عليه السلام زمن فرعون ظروفاً قاسية    كذلك نستطيع أن نرى

هذا ه لضغطه عليهم. ومع  من فرعون وملإ   اً البيوت، خوف  فياتخاذ المساجد  إلى  والحزن، حتى وصل بهم الأمر  
 . {63:  طه}  ﴾ وَيذَْهَبَا بيطَرييقَتيكُمُ الْمُثْ لَىٰ ...﴿ يقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون عليه لعنة الله: 

الأرض بأن سموه "بالطريقة المثلى" فسموا نبي الله موسى وما   في عكس الأمر، فصار فساد فرعون انظر كيف ان
بالتطرف، أو   ي جاء به من الدين سحراً. فليس كل من ادعى النزاهة والعدالة محقًا صادقاً. وليس كل من ر م

 في سمها ي غير الحقيقة. لكنها سنن  لفاظ، وتسميتها بغير اير مسميات الأي اتهم بالفساد مبطلاً. لا شك أن تغ
ن الصراع بين الحق والباطل مهما وتفنى ويبقى الحق وأهله. لأ  ي. فإنها تمضاد الله الصالحين وبما جاءواء عببتلاا
 ستعانة بالله. قال نبي الله موسى لقومه الصبر، وطلب الامتد أجله، فإن العاقبة للمتقين. لكن يحتاج الأمر إلى  ا

 
الليل   في صلاةدعاء  الباب    كتاب صلاة المسافرين وقصرها،  ،صحيح مسلمبن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى،    أبو الحسين  ،مسلم  11
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ليلْمُتَّقييَ اسْتَعيي ...﴿ وَالْعَاقيبَةُ  يَشَاءُ مينْ عيبَاديهيۖ   مَنْ  يوُريثُ هَا  الَِْرْضَ للَّيَّي  إينَّ  وُاۖ   للََّّي وَاصْبْي : الأعراف}  ﴾نُوا بِي
128} . 

إن من الدروس المستفادة من القصة، أنه لابد للإنسان مهما كان إيمانه بالقدر، أن يكون أخذه بالأسباب 
عضده بأخيه. وطلبه من الله   أخذهِ بالأسباب، حيث يدعو الله أن يشد  و الله موسى    نظر إلى نبي . اقويًا شديدًا

رْ لِي أَمْريي    25قاَلَ رَب ي اشْرَحْ لِي صَدْريي  ﴿  عقدة لسانه. قال تعالى:  بأن يحل   وَاحْلُلْ عُقْدَةً مينْ   26وَيَس ي
نْ أَهْليي وَاجْعَلْ لِي    28يَ فْقَهُوا قَ وْلِي  27ليسَانِي  ي  29وَزييرًا مي وَأَشْريكْهُ  31اشْدُدْ بيهي أَزْريي  30هَارُونَ أَخي

أَمْريي   اللجوء إلى الله {،  32- 25}طه:    ﴾32فيي  له من  بد  العبد على الحق من ربه، فلا  مهما يكون 
ل هذا ل يعجزوا بالدعاء. وبكون الأنبياء على الحق، وعلى يقين من ربهم. وأن وعده لهم بنصرتهم منجز. ومع ك

نْ يَا ﴿موضع آخر:    في عن الدعاء. وقال   وَقاَلَ مُوسَىٰ ربَ َّنَا إينَّكَ آتَ يْتَ فيرْعَوْنَ وَمَلََهَُ زيينَةً وَأَمْوَالًَ فيي الْْيََاةي الدُّ
قُ لُوبِيي  عَلَىٰ  وَاشْدُدْ  أَمْوَالَييمْ  عَلَىٰ  اطْميسْ  ربَ َّنَا  سَبييليكَۖ   عَنْ  لُّوا  لييُضي الْعَذَابَ ربَ َّنَا  يَ رَوُا  حَتََّّٰ  يُ ؤْمينُوا  فَلَا  مْ 

 .13{ 88}يونس:    ﴾الِْلَييمَ 

نبي الله موسى عليه   أن   الدعاء واللجوء إلى الله. بحيث نرى  لا يمنع ونستفيد من هذه الآية أن الإيمان بالقدر  
السلام على يقين من ربه أنه سينصره، ومع ذلك ل يمتنع عن الدعاء واللجوء إليه. فيبدو جليًا بنا الآن أنه من 

 جميع حركاتنا وسكناتنا.  في الواجب أن نجتهد بالدعاء، ونطلب النصر والعون من الله  

، وأكرمها، فرعون وعمله. بعد أن آمنت بالله. فنجاها اللهستغاثت بالله من  حيث امرأة فرعون  ا  نلاحظ هنا أن
ُ مَثَلًا ليلَّذيينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فيرْعَوْنَ إيذْ قاَلَتْ رَب ي ﴿  ديدات والوعود. قال تعالى:ول تضرها تلك الته وَضَرَبَ اللََّّ

تًا فيي الْْنََّةي وَنََ ينيي مينْ فيرْعَوْنَ وَعَ  نَ الْقَوْمي الظَّاليمييَ ابْني لِي عينْدَكَ بَ ي ْ لا شك   .{11}يونس:    ﴾ مَليهي وَنََ ينيي مي
ء من الخير، فلابد من الدعاء يالشدة. وأنه مهما يكون العبد على ش  فيللمؤمنين على الصبر    أن هذا حث  
والإيمان بأن الله قادر . لأن بذل الجهد والمشقة مع الإخلاص، هل عليه تعامله مع قضاء الله وقدر إلى الله ليسه  
 الحصول على المطلوب.   في لا إله غيره. يساعد الإنسان  أن ء، و يعلى كل ش
صعوبته  كانت عصرنا، أن القيام بالعمل الدؤوب لنيل ما يهدفه الإنسان مهما    في   من هذه القصةمما نستفيد 

 ، موسى عليه السلام من مصر نظر إلى خروج نبي الله اومشقته يحصل عليه الإنسان ولو بعد حين من الدهر.  
فَسَقَىٰ لََمَُا ثَُّ تَ وَلََّٰ إيلََ الظ يل ي فَ قَالَ رَب ي ﴿ وهو لا يدري أين يسير، ولا إلى أين يكون مأواه. قال الله تعالى: 

فقد أبدى عجزه، وضعفه عند ربه. وهذا من آداب   {،24}القصص:    ﴾إينِ ي ليمَا أنَْ زَلْتَ إيلََِّ مينْ خَيْرٍ فَقييرٌ 
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نَ الْقَوْمي ﴿  إجابة الدعاء. فخرج خائفًا يترقب كما أخبر القرآن: هَا خَائيفًا يَتََقََّبُۖ  قاَلَ رَب ي نََ ينيي مي ن ْ فَخَرَجَ مي
ل ينس نبي  طمئنان. ومع ذلكالنهاية وصل إلى المطلوب، وهو الهدوء والا  في {،21}القصص:   ﴾الظَّاليمييَ 

الباري سبحانه وتعالى: الدعاء، واللجوء إلى الله لينقذه مما هو فيه. كما أخبر بذلك  فَجَاءَتْهُ ﴿  الله موسى 
ي عَلَى اسْتيحْيَاءٍ قاَلَتْ إينَّ أَبِي يدَْعُوكَ لييَجْزييَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََاۚ  فَ لَمَّا جَاءَ  هي هُ وَقَصَّ عَلَيْ إيحْدَاهَُُا تََْشي

نَ الْقَوْمي الظَّاليمييَ  حياتنا  في هذا درس لنا  لا شك أن  {، 25}القصص:   ﴾الْقَصَصَ قاَلَ لََ تَََّفْۖ  نَََوْتَ مي
 .14عتبار لحل مشاكلنا اليومية الا   عينيجب أن نأخذه ب 

أن العزة لله ولرسوله، وللمؤمنين، وكل من كان على الطريق المستقيم. ومهما أعجب  فليعلم الإنسان دائماً 
نظر ا.  شيءيظهر على كل  سذي  وأن الحق هو ال علم أن الباطل لجلج، والحق أبلج.  يأول الأمر، فل  فيالباطل  

وته أمام حول الله وقوته لا الإنسان وق  ظهر أن حولآخر أمرهم ومصيرهم. ي  إلىوقارون. و إلى أول أمر فرعون،  
والحق سيظهر حتمًا مهما يكون طول الزمن والمدة. فيجب أن نتحمل الصبر   ،. إن الظلم له نهايةيساويان شيئا

 والمشقة من أجل تحقيق غاياتنا وأهدافنا.

نظر إلى جرأة سحرة فرعون الذين أتى بهم من كل اعصرنا هذا، القيام بالثبات على المبدأ.    في ومما نأخذ به  
. وهم على علم بأنهم على الباطل، وأن ما جاءوا به سحر. هبوهمويستر حدب وصوب ليسحروا أعين الناس،  

ه القيام بالثبات لذي على الباطل جرأة أمام الحق. فما بال الذي على الحق. فهو الذي يجب عليكان ل  فإذا
 على المبدأ. 

الأمور. فعلينا أن نصبر   فيولا نتسارع    ،جميع أمورنا، دينية، ودنيوية  فينستفيد من القصة، ترتيب الأولويات  
خطابه   في بدأ به نبي الله موسى عليه السلام    نظر إلى ما بدأ بالأهم ثم المهم. ابل يجب علينا أن ن  ، ولا نستعجل

اذْهَبَا إيلََٰ فيرْعَوْنَ إينَّهُ طغََىٰ ﴿  قال تعالى:   ، أول وهلة  في مع فرعون. كما أمرهم به سبحانه وتعالى أن يخاطبوه  
نَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ  قاَلََ ربَ َّنَا إين َّنَا نََ   44فَ قُولََ لهَُ قَ وْلًَ ليَ ينًا لعََلَّهُ يَ تَذكََّرُ أَوْ يََْشَىٰ    43  45افُ أَنْ يَ فْرُطَ عَلَي ْ

لْ مَعَنَا بَنيي إيسْرَائييلَ وَلََ تُ عَذ يبِْمُْۖ    46قاَلَ لََ تََّاَفاَۖ  إينَّنيي مَعَكُمَا أَسَْْعُ وَأَرَىٰ   فأَْتييَاهُ فَ قُولََ إيناَّ رَسُولََ ربَ يكَ فأََرْسي
يةٍَ مينْ ربَ يكَ ۖ  نَاكَ بِي ئ ْ نَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ   47وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَني ات َّبَعَ الَْدَُىٰ    قَدْ جي يَ إيليَ ْ إيناَّ قَدْ أُوحي

قاَلَ فَمَا   50قاَلَ ربَ ُّنَا الَّذيي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَُّ هَدَىٰ    49قاَلَ فَمَنْ ربَُّكُمَا يََ مُوسَىٰ    48وَتَ وَلََّٰ  
 {،52- 43:  طه}   ﴾52قاَلَ عيلْمُهَا عينْدَ رَبِ ي فيي كيتَابٍۖ  لََ يَضيلُّ رَبِ ي وَلََ يَ نْسَى    51الْقُرُوني الُِْولََٰ    بَِلُ 

 والتراخي التأني    فيل. وهذا درس لنا  ثم فص    "فَ قُولََ لهَُ قَ وْلًَ ليَ ينًا"أجمل حيث قال:    نظر إلى ترتيب الأولويات. ا
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الأولويات.   أو    في   لاسيماوترتيب  الدعوة.  أ   في مجال  اليومية. ومثل هذا يجب  الملوك   به  ن يخاطب الشؤون 
بالأهم ثم المهم. ودعوتهم بالرفق واللين، وبدون زجر، أو تشديد، أو تغليظ. وبهذا يحصل المطلوب   والأمراء. البدء

﴾ فَ قُولََ لهَُ قَ وْلًَ ليَ ينًا لعََلَّهُ يَ تَذكََّرُ أَوْ يََْشَىٰ ﴿  جميع الحالات. قال تعالى:  في بالسهولة. ويحتاج إلى مثل هذا  
 {. 44}طه: 

فهم هنا أن صلاح نف  ،أن أبا اليتيمين كان رجلاً صالحاً. فأد ت صلاحيته إلى نفعهم  ،القصة  فيومما نستفيد منه  
زٌ لََمَُا وكََانَ ﴿  الآباء ينفع الأبناء. كما قال تعالى: وَأَمَّا الْيْدَارُ فَكَانَ ليغُلَامَيْي يتَييمَيْي فيي الْمَديينَةي وكََانَ تَحْتَهُ كَن ْ

اً فأََ  زَهَُُا رَحَْْةً مينْ ربَ يكَۚ  وَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ أَمْريي ۚ أبَوُهَُُا صَالْي لُغَا أَشُدَّهَُُا وَيَسْتَخْريجَا كَن ْ ليكَ راَدَ ربَُّكَ أَنْ يَ ب ْ  ذَٰ
 . {82:  الكهف}  ﴾تََْوييلُ مَا لََْ تَسْطيعْ عَلَيْهي صَبْْاً 

 الَاتَة
تشير إليها قصة موسى عليه السلام   والقواعد التالنتائج والتحليلات    هكذا نستطيع أن نقف على عدد من 

كما وجدنا فيما سبق ومن خلال التحليل   والقدر،في ضوء عقيدة القضاء    لى الواقع المعاصرواسقاطاتها ع
القدر يمثل أحد أبرز القضايا العقدية من لأن  وكيف يستفيد منها الإنسان المعاصر لمواجهة تحديات العصر.  

وتعتبر على ارتباط وثيق بواقع المسلم المعاصر على صعيد الفرد والمجتمع   الإسلامية.  المسائل الغيبية في العقيدة
بناءها وفي  عليها  والقدر  القضاء  عقيدة  وانعكاس  الورقة   والأمة،  هذه  بينت  ولقد  والعملي،  العلمي  المعرفي 

التحليلية أهمية عقيدة القضاء والقدر في الرؤية الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة وأهميتها البالغة، وحاجة الأمة لبناء 
 أقدارقانون الطغيان وقدره ونهايته في الأرض و  المسلم في ضوء عقيدة القضاء والقدر، وقد أظهرت الدراسة،  

 قال تعالى:  سورة القصص.في    قوم موسى  مع إطار قصة قارون  كما حصل في  الله لتبين لنا عاقبة هذا الأمر  
عَلَي هِم   فَـبـَغَىٰ  قَـو مِ م وسَىٰ  قاَر ونَ كَانَ مِن   القدرية والحتمية في نهاية ﴿إِنَّ   ....( فقد أظهرت السورة سنن الله 

شأنه ان يغير نظر المسلم المعاصر الى مسائل منها حتمية نهاية الظلم الطغيان والاستبداد في الأرض، وهذا من  
وخاصة كظلم الافراد على بعضهم البعض وكذلك ظلم القادة على اتباعهم، ومن المسائل المتعلقة بالواقع المعاصر 

ا مهما ظهر منها اليوم عدم افتتان المسلم بسيطرة المادية والرأس مالية وما شابهها من الأنظمة الاستبدادية وأنه
كذلك تظهر هذه أقادر الله سارية فيها وعاملة عليها ولا استثناء من هذه القواعد القدرية.    أن  قوة ومنعه إلا 

كل حدب وصوب ليسحروا سحرة فرعون الذين أتى بهم من    كما فعل الثبات على المبدأ.  السورة اقدار الله في  
وأن ما جاءوا به سحر. فإذا كان للذي على الباطل جرأة أمام   وهم على علم بأنهم على الباطل،  ، أعين الناس

وأن سنن الله وأقداره ماضيه  الحق. فما بال الذي على الحق. فهو الذي يجب عليه القيام بالثبات على المبدأ. 
على أصحاب المبدأ في انصافهم وأنصاف التاريخ والعقيدة لهم. فهذه السورة وفي ضوء عقيدة القضاء والقدر 
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، وهذا متوقف لإسلامية ثرية بالأمثلة والشواهد العميقة في تأصيل عقدية القضاء والقدر في واقع المسلمين اليوما
عمال هذه العقيدة وتقنينها ضمن الرؤى والأهداف للأفراد والمجتمعات والمؤسسات والدول، فالعقيدة على إ

فليست العقيدة الإسلامية نظاما   لمسلم وحياتهيست بمعزل عن واقع االإسلامية ومنها عقيدة القضاء والقدر ل
 قابل للفكرة والتطبيق.    بل هو منهج فاعل في الحياة وعقيدة   كهنوتيا يمارس داخل أروقة الكنائس والأديرة فقط،
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